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ظاهرة إلجاء الأراضي الزراعية وآثارها 

المقدمة: كانت الزراعة والإنتاج الزراعي» وملكية الأراضي الزراعية تشكل 
جانبًا حيويًا مهمًا من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية في الدولة الإسلامية» 
حيث انها كانت ترفد بيت المال بموارد مالية كبيرة» وتكون رزقًا حسنًا لفئات كبيرة 
من الناس. ١‏ 

وتعد ظاهرة الإلجاء من الأمور المهمة التي شهدتها ربوع الدولة الإسلامية» وقد 
أسهمت في ظهورها عوامل سياسية وأمنية وإدارية, فضلا عن المبررات 
الاقتصادية والمالية» التي لا يقل تأثيرها عن غيرها من المؤثرات. وقد شهد العصر 
الأموي بدايات ظاهرة الإلجاء» واستَشّْرَى خطرهاء وتوسعت دائرة التعامل بها 
خلال العصر العباسي. والملفت للنظر أن الفقهاء والمسؤولين في الدولة وقفوا 
إزاء هذه الظاهرة الخطيرة موقف المتفرج» فلم يجرؤوا على شجبهاء أو الحدّ من 
. آثارها السلبية» لاسيما أنها كانت تقترب من مفهومها أحيانًا عن عملية (الغصب) 
التي لا تقرها مبادىء الإسلام الحنيف. 

المعنى: تناولت المعاجم اللغوية مفردة (الإلجاء) باختصار 20 
من أهمية هذه اللفظة. ففي هذا الصدد قال الرازي: لجأ إليه لاذ بحماهء والجأه إلى 
كذاء اضطره إليه. والجأ أمره إلى الله اسنده'('' . بينما ذكر (ابن منظور) مفردة (لجأ) 
كونها تعني: لجأ إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ ولجوءاء وَملْجأء ولجيء لجأ. 
وألجأت أمري إلى الله أسندته. ولجأت إلى فلان: استندت إليه واعتصمت به39), 
وفي حديث كعب رضي الله عنه: من دخل في ديوان المسلمين ثم تلجأ منهم فقد 
خرج من قبة الإسلام. وقال (ابن دريد): لجأ مصدر لجأت إليهء وتعني اعتصمت 
د . في حين قال (الزمخشري): لجأت إليه. والجأت إليه وهو ملجأ القول 
والجأته.» اضطررته. وليجأ ماله تلجئة: جعله لبعض ورثته دون الأتحرين7؟». وقال 
(الخوارزمي): نعني بالتلجئة ان يلجيء الضعيف ضيعته إلى قوي ليحتمي به(5) 
0 


ويسهب صاحب «المعجم الوسيط» في توضيح مفردة (لجأ) فيقول: لجأ إلى 
الشيء والمكان لجأ ولجوءاء لاذ إليه واعتصم به. ويقال: لجأ إلى فلان» استند 
إليه واعتضد به وتلجأ من القوم: انفرد عنهم وخرج من زمرتهم وعدل إلى 
غيرهه2"0. ونقول: لجأ الرجل إلى الحصن ونحوه؛ أي اعتصم به ليتقي الخطر”". 
ونستخلص من أقوال أصحاب المعاجمء ان مصطلح الإلجاء بات مفهومًا لدى 
الناس وانه كان يحصل في المجتمع الإسلامي» حيث يلتجىء الضعيف ويعتصم 
بالقوي ويستند إليه ويلوذ بحماه. اذ يجد في الالتجاء المكان الحريز الذي يأمن 
به على نقسه وماله وعرضه. 

عوامل خصول ظاهرة الإلجاء: بدءً! نود أن نؤكد أن ظاهرة إلجاء الأراضي 
. الزراعية إلى ذوي التفوذ والسلطان لا تستند إلى جذور تاريخية. ذلك أننا لم نعثر 
على نص يشير إلى وجود هذه الظاهرة في المجتمع العربي قبل الإسلام. ولعل 
النظام القبلي وما فيه من التزامات وتآزر وتكاتف بين أبناته. كفل حماية الفرد 
الذي وجد نفسه غير مضطر لأن يتنازل عن ملكيته» أو جزء منهاء أو مقدار من 
انتاجه لغيره» مقابل تحقيق الحماية الذاتية له ولأسرته. 

ولعل ضعف السلطة المركزية في الدولة الإسلامية» وتسلط جباة الضرائتب 
وتوم نان تحصيلها!؟' وازدياد شغب الجند» وتكرر تجاوزاتهم» ومحاولة 

بعض المزارعين التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم كاملة غير 

حر ''” ولتمتع ذوي النفوذ والسلطان في الدولتين البيزنطية والساسانية 
بامتيازات واسعة من ضمنها حق حماية من يستجير يهم المتعسف''», كلها 
عوامل أدت إلى حصول ظاهرة الالجاء التي جعلت الملاكين الصغار يضعون 
أراضيهم تحت حماية ذوي النفوذ والسلطان. 

وكان الإسلام قد ألغى مبدئيًا الامتيازات التي كان يتمتع بها ذوو النفوذ السابق. 
وان سياسة الدولة كانت تعد المزارعين أحرارًاء لهم أن يتركوا الأرض التي 
يستثمرونها متى تساوواء لاسيما إذا كان هؤلاء يستثمرون أرضا خراجية(١2.‏ كما أن 


وحن 


سياسة الدولة قد أكدت على ضرورة ترك الفلاحين والزراع يستثمرون أراضيهم 
لقاء دفع ضرائب محددة» على أساس أن هذه الأراضي عدت تلك الأمة2359, ومع 
ذلك فإن النصوص أشارت إلى حصول ظاهرة الإلجاء مئذ أواسط العصر الأمري. 
حيث أنخذ بعض الملاك الصغار يلجئون أراخ ضيهم إلى ذوي السلطان والنفوذ طلبًا 
للحماية منهمء وتعزرًا ا 

صيغ الإلجاء: اكتسبت ظاهرة الإلجاء بمرور الزمن مفاهيم وصيقًا متعدديٌ ‏ 
فهي قد تتم بأن يلجىء المزارع الضعيف أرضه إلى ذوي السلطان والنفوذ» فيتنازل 
عن رقبة ملكيتها وعندئذ يصبح مالكها الأول بمثابة أجير يعمل لقاء نسبة معينة من 
الانتاج الذي هو في الواقع انتاجه الفعلي*'". وقد تقتصر عملية الالجاء إلى . 
تنازل المزارع عن جزء من أرضه. ويبقى محتفظًا بجزء آخن إلا أنه يبقى مستثمًا 
الأرض كلهاء فيأخذ نصيبًا معيئًا من انتاج الجزء الذي تنازل عنه» أو الجأه. ويبقى 
الجزء التحر من الانتاج إلى الشخص الذي الجتت الأرض إليه237. وقد تقتصر 

عملية الالجاء على التنازل عن جزء محدد من انتاج أرض المزارع» لصاحب 

النفوذ والسلطان. مقابل الحماية اللازمة التي يوفرها للمزارع"'2 فعندئذ تكون 
حقوق ذوي النفوذ محدودة نظريًا بقضايا الانتاج» إلا أن حقوقهم قل تتسعء وتمتد 
سيادتهم إلى ملكية الأرض والمزارع نفسه فيُصبح الإلمجاء. الجاء ملكية الأرض لا 
جزءًا من واردها فقط. ولعل هذه الصورة في شقها الأول هي المفضلة لدى 
المزارع لانه في حالة حصولها يبقى محتفظًا برقبة ملكية أرضه. فهو والحال هذه 
لا يفقد الا جزءًا من انتاجه غير أنه في الوقت نفسه استطاع ان يحقق الأمة 
والطمأنينة والاستقرار له ولأسرته» ويضمن غائدية ملكية أرضه. 

وأحسبُ أن ظاهرة الإلجاء أخذ ت اتجاهات أخرى من حيث البعد الزمني, إذ 
قد يتم بموجبها نقل ملكية الأرض إلى المالك اللجديد بشكل نهائي؛ حيث 
تسجل في الديوان 0 المالك الجديدء فتصبح أسوة بأملاكه الخاصة الأأحرى. 
وفي هذه الحالة تنتقل ملكيتها إلى الورئة في حالة وفاة الشخص الذي لجعت 18) 
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إليه. أو قد تكون عملية الإلجاء موقتة ومحددة بزمن معينء» ينتهي أثرها بانتهاء 
نفوذ الشخص الذي ألجئت إليهء أو في حالة وفاته*'2» ففي حالة كون المالك 
الجديد وزيرّاء أو والي اقليم؛ أو قائد جيشء وفقد منصسه ور وسلطانه في 
الدولة لأي سبب كان. فعندئذ يزول نفوذه» وتتلاشى سطوته» وقد يصبح غير قادر 
على حماية نفسه. وفي هذه الحال يكون غير قادر أيضًا على تأمين الحماية 
لغيره”” '2. ولعل هذه الصورة تكون أخف وطأة على المزارع الذي تضطره الظروف 
القاهرة على الجاء أرضه. إذ يكون في استطاعته التخلص من قيود الالجاء. 
لاسيما بعد أن يستطيع تدبير أمره. 

بدايات حصول ظاهرة الإلجاء: ويجدر بنا هنا أن نؤكد أن ظاهرة الإلجاء لم 
تكن استمرارًا لتطوير سابق. بل هي ظاهرة مستحدثة أملتها الظروف السياسية 
والادارية والأمنية والاقتصادية التي مرث يها الدولة الإسلامية ينل 1ل22102. 
ونستطيع أن نعدها بداية تحول جديد انتهى بأن عمت الملكيات الكبيرة 
واتسعتء على الرغم من أنها لا تنسجم مع نهج الدولة الاقتصادي7"'". كما أننا 
نستطيع أن نعدّ ظاهرة الإلجاء هذه بذرة أسهمت بشكل فاعل ومؤثر في ظهور 
نظام إقطاعي جديد في الدولة الإسلامية» وظهرت فئة من الملاكء امتلكوا ضياعًا 
وقرى وأراضي زراعيةٌ واسعة» وأصبحت لهم حقوق مالية على الفلاحين الذين 
يستثمرون أراضيهه”"'". ومن المؤكد أن وضع الفلاحين المالي هبط إلى حالة 
أدنى مما كانوا عليه» وأنهم تحملوا وتقبلوا هذا التدنّي في مستوى المعيشة مقابل 
حصولهم على الحماية . 

ويمكن تأثير سدايات بروز ظاهرة الالجاء في أواسط العصر الأموي وان هذه 
الظاهرة في بداياتها الأولى تكاد تقتصر على الأمراء من البيت الأموي. وتمثلت 
بشكل واضح فيما ألجىء إلى الأمير مسلمة بن عبدالملك. (فالبلاذري) الذي 
أورد رواية (عوانة) ذكر أن الأمير مسلمة بن عبدالملك صرف ثلاثة ملايين درهم 
في سبيل سد البشوق التي انفجرت في سداد نهري دجلة والفرات إِبّان ولاية 
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الحجاج الثقفي على العراق مقابل السماح له باستصلاح أراضي البطيحة. 
وخلال ذلك الجأ إليه بعض الملاك الصغار ضياعًا كثيرة للتعزز به فاتسعت 
أمللاكه وضياعه ا 

وفي صدد كلامه عن العسرب الذين اقاموا في اذربيجان قال (البلاذري): 
(وابتاع بعضهم من العجم الارضين والجئت إليهم القرى للخفارة» فصار أهلها 
مزارعين لهم)”*'". وقال البلاذري أيضًا: إن أهل قرية المراغة77" (الجأوها إلى 
مروان [بن محمد] فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثروا فيها للتعزز وعمروها)(2. 

وبعد أن بدأت ظاهرة الإلجاء في سواد العراق بشكل فردي وعلى نطاق 
محدود» صرنا نشهدها في أقاليم أخرىء إذ اتسع نطاقهاء وتوسعت دائرة التعامل 
بهاء ويخاصة خلال العضر العباسي . ولابد أن يكون انفراط حبل الأمن في بعض 
أقاليم الدولة2, وتعسف الجباة حين استيفائهم للضرائب المقررة» وراء هذا 
التحول الخطير الذي أسهم في توسع الملكيات الكبيرة» وفي الوقت نفسه 
تقلصت مساحة الملكيات الصغيرة التي أكد عليها نهج الدولة الاقتصادي57"). 
ظ 3 انضواء أراض زراعية عن طريق الالجاء إلى ملكية ذوي النفوذ والسلطان 
أدى إلى تدني حالة عدد كبير من المزارعين كما قلنا سابقًا. كما أن هذه الظاهرة 
أدت إلى عدم تمكن الجباة من دخول هذه الأراضي وتحصيل الضرائب 
المفروضة عليها. وهذا الأمر أدى إلى انخفاض موارد بيت المال» ذلك أن هؤلاء 
الملاكين الجدد كان باستطاعتهم التخلص من الضرائب المفروضة على الأرض 
التي الجئت إليهمء أو من بعضها على أقل تقدير”: ". وكان لظاهرة الالجاء أثر 
مباشر في ضعف تماسك المجتمعات القروية. 

وقد تؤول ملكية الأراضي الزراعية التي يلجئها ملاكها الصغار إلى ذوي النقوذ 
إلى ضياع الخليفة» بعد أن يزول تفوذ الشخص الأول الذي الجئت إليه. ففي هذا 
الشأن يفيدنا (البلاذري) الذي ذكر أن الخليفة هارون الرشيد وجه في أواخر أيامه 
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(مرة بن أبي مرة الرديني العجلي) إلى (سِيْسَر)!١'‏ فغلب عليها. وفي عهد محمد 
الأمين الجئت إليه بعض الأراضي فاستثمرها وأدى ما عليها من حقوق بيت 
المال» ولما تمت الغلبة للمأمون» اخرجت من يده والحقت بضياع الخلافة("". 

وقال الاصطخري: (وبفارس ضياع قد ألجأها أربايها إلى الكبراء من حاشية 
السلطان بالعراق» فهي تجري باسمائهم, وحُقق عنهم الربع. فهي في أيدي أهلها 
باسماء هؤلاء يتبايعونها ويتوارثونها)””". من فحوى هذا النص نستدل على أن 
أصحاب هذه الأراضي كانوا يدفعون ربع انتاجهمء ويهذا تكون هذه الأراضي 
خراجية وتسقى بالآلات الرافعة» وان الضريبة المفروضة عليها كانت ثقيلة وبذلك 
خففت الضريبة بعد عملية الالجاء. والشيء الآخر الذي نلمسه في هذا النص أن 
أربابها السابقين ظلوا يستثمرونها هم وابناؤهم من بعدهمء على أن يؤدوا ما سبق أن 
تفقوا على أدائه للكبراء من حاشية السلطان الذين كانوا يقيمون في العراق. وكل 
الذي حصل عليه أربايها السابقون أن الضريبة خففت عنهم. 

ويبدو أن بعض الملاكين الصغار كان يتحاشى عسف الجباة. أو يحاول 
تخفيض مقدار الضريبة الواجبة الدفع» فيعمد إلى طلب حماية ذوي النفوذ 
السياسي ليردوا عنهم كيد أولئتك المعتدين. ففي هذا الشأن ذكر (التنوخي) أن 
ملاكًا صغارًا شكوا إلى الخليفة المنصور ظلم عاملهم وتعسفه. وعرضوا عليه أن 
يدفعوا ربع حاصل انتاجهم إن قبل الخليفة تسجيل الأرض باسمه'؛؟ "“» ويروي 
(الجهشياري) أن رجلا جاء من الاحواز إلى وزير الخليفة المنصور (أبي أيوب 
سليمان المورياني) وقال له: (إن ضيعتي بالاهواز قد حمل علي فيها العمال. فان 

رأى الوزير أن يعيرني بيه لحمل عا | راصال البداقي ازومنة ماه القب رقم 

فقال: قد وهبت لك اسمي)!*. وقد نزم الرجل بحمل المال المتفق عليه إلى 
الوزير سنويًا. 

وابّان ولاية القاسم ابن الخليفة الرشيد على جرجان وطبرستان وقزوين (الجأ 
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إليه أهل زنجان ضياعهم تعززا به» ودفعًا لمكروه الصعاليك وظلم العمال عنهم» 
وكتبوا له عليها الاشرية» وصاروا مزارعين له. وهي اليوم من الضياع)77" السلطانية. 
ورغبة في الحصول على الحماية» ودفعًا لأذى الصعاليك وظلم العمال أقدم 
ملاك من أهل (قاقزان) على الجاء أراضيهم إلى القاسم بن الخليفة الرشيد أيضًا 
«(على انايج وان عر نا قاب ون عدر برت الحان: فصارت أيضًا من 
الضياع)7) السلطانية فيما بعد. ويبدو أن أهل قاقزان انضووا تحت لواء الدولة 
الإسلامية سلمّاء فجعلت أرضهم عشرية أسوة ببقية الأراضي الأحرى التي انضوى 
أهلها تحت لواء الدولة سلمًا(8”». 

وكان مشايخ من أهل (المفازة)50) قد حدثوا (البلاذري)؛ أن الجرشي لما 
ولي الجبل كان له قاتد يقال له (همام بن هانيء العبدي) ذا نفوذ واسع وسطوة 
مهابة فالجأً إليه أهل (المفازة) ضياعهم؛ وغلب على ما فيها من انتاج. فكان 

يؤدي حق بيت المال ويستأثر لنفسه باقي الانتاج 0 

على أموال طائلة. غير أن هذا الأمر لم يستمر طويلاء إذ تشير النصوص إلى أن 
أبناء القائد همام بن هاني العبدي قد ضعفوا بعد وفاة والدهمء وعسجزوا عن القيام 
بادارة الضياع التي سبق أن ألجئت إلى أبيهم؛ فبادر بعضهم مع رجل من أهل 
المفازة يقال له محمد بن العباس باعتراض الخليفة المأمون ابان قدومه من 
خراسان يريد بغداد» (وبينوا له أن جميع أهلها (المفازة) يعطونه رقبتها ويكونون 
مزارعين له فيهاء على أن يعزوا ويمنعوا من الصعاليك وغيرهم.ء فقبلهاء وأمر 
بتقويتهم ومعونتهم على عمارتها ومصلحتهاء فصارت من ضياع الخلافة)40). 

ان النص المشار إليه توا يشير بوضوح إلى أنه مازال لأصحاب الضياع 
السابقين حقوق في أرضهم التي سبق لهم أن الجؤوها إلى القائد همام بن هاني 
العبديء وبذلك لم تنتقل رقبة ملكيتها كاملة إلى القائد همام» وان سبب الجائهم 
الأول كان بدافع تحقيق الأمان والطمأنيئة لهم ولأسرهم من قبل القائد الذي يبدو 
أنه حقق لهم هذا المطلب الذي كانوا بأمس الحاجة إليه» وان أبناء القائد همام لم 
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يكن في مقدورهم تحقيق هذا المطلب في تلك البلاد النائية والوعرة المسالك 
والبعيدة عن حاضرة الخلافة» كما يشير النص بوضوح أيضًا إلى أن أصحاب 
الضياع تنازلوا عن رقبة ملكية ضياعهم كليًا في المرة الثانية إلى الخليفة المأمون 
الذي أوعز إلى أن تضم هذه الضياع إلى ضياع الخليفة. وفي الوقت نفسه أكد 
الخليفة على ضرورة أن يعزز هؤلاء المزارعونء ويمنعوا من الصعاليك 
وتجاوزاتهم الكثيرة والمتكررة» كما أمر بمعونتهم ماديا كي يستطيعوا عمارة هذه 
الضياع التي لابد أنها أخحذت تدر موارد جيدة يعد أن حصلت على الدعم الكبير 
من الخليفة المأمون. 

وذكر (مسكويه) أن معز الدولة البويهي حاول اسكات ضجيج الجند سنة 
ااه باقطاعهم الضياع فامتلكوا الأراضي الزراعية الواسعة عن طريق الالجاء. 
أو نتيجة هرب الملاكين الصغار من شدة وطأة الجور الذي كانؤا يلاقونه من 
هؤلاء المتغلبين7؟2. ويورد (مسكويه) نضا آخر يوضح تجاوزات جند الأتراك 
الذين لم يكتفوا بما خصص لهم من وارد الاقطاعات في واسط والبصرة والأحواز 
سنة 5/8 “اهه بل اقتنوا الأملاك» وحاموا على قوم على سبيل التلاجىء» فغلبوا 
على حقوق بيت المال وحقوق الثناء [المزارعين]!"*). 

وهكذا ظهرت فئة قوية من الملاكين الكبار الذين تمتعوا بنفوذ واسع» وحصلوا 
على موارد مالية جيدة» الأمر الذي أثار حفيظة الفلاحين والمزارعين الصغار 
الذين شعروا بالحيف. على الرغم أن كثيرًا منهم الجأ أرضه بمحض إرادته. إلا 
أنهم كما يبدو كانوا مضطرين فندموا على ذلكء لذا كانوا يتتحينون الفرص 
للانضمام إلى الحركات المعارضة وبخاصة التي كانت تزعم أنها تنادي بالعدالة» 
وتتجه ضد الملاكين في القرنين الثالث والرابع الهجريين. فمثلا لما تحرك 
(المازيار) سئة 5 7ه دعا الفلاحين للوشوب على أصحاب الفنياع وانتهاب 
أموالهم. فاستجابوا له بسرعة واندفاع شديدين”'؟). ولقيت حركة الزنج (1650- 
ه) تأييدًا كبيرًا من عدد من الفلاحين والعمال الذين اشتغلوا في النشاط 
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الزراعي!141). كما وجدت الحركة القرمطية التي بدأ نشاطها في سواد العراق في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء واشتد أوزارها في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري تجاوبًا كبيرًا من الفلاحين في سواد العراق4*0). 
' وخلاصة القولء انه يبدو للباحث أن الدولة لم تكترث لظاهرة الالجاءء ولم 
تتحسس لحالة الملاكين الصغار الذين الجأتهم ظروفهم التعسة إلى التنازل عن 
ملكية أرضهم. أو عن جزء من انتاجها. بل كان كل الذي يهمها أن تحصل على 
الضريبة المفروضة على الأرض» سواء دفعها مالك الأرض السابقء أم الجديد. أما 
الفقهاء» فلم نعثر على رأي لهم يشجسب هذه الظاهرة» أو يقدم الحلول الناجحة 
للحد من استشرائها وخطرها على الرغم من وجود تقاليد اسلامية متأصلة؛ كان 
عليهم أن يضعوها نصب أعينهم» ويعملوا على الأخذ بها وعدم تجاوزهاء ولعل 
المدذا الذي سارت على نهجه الدولة» القاضي باعطاء المالك حق حرية التصرف 
. في ملكه وراء هذا السكوت. والذي يثير الانتباه والتساؤل هو: هل تكون لمن 
ألجئثت الأرض إليهم سلطات شرعية على الأرض التي انضوت تحت حوزتهم؟. 
أم أن سلطاتهم فرضت تجاوراء وأصبحت تحصيل حاصل لابد منه؟ 

ومع ذلك نستطيع أن نقول: أن ظاهرة الالجاء أسهمت مع غيرها في ضعضعة 
سلطان الدولة» التي أصبحت مجزأة سياسيّاء وتئن من شدة وطأة أزمة مالية خانقة. 
وهذا يتضح أن الالجاء أسهم في تدهور اقتصاد الدولة» وفي هبوط مستوى معيشة 
فئة من الناس كثيرة العدد, لانها تعرضت إلى الابتزاز والافتقار. فضلًا عن أنه 
أوجد فئة متضررة اقتصاديًا وماليًا ضعف ولاؤها للدولة. لذا وجدت فيها الحركات 
المعارضة مرتعًا خصبًا لانها كانت سرعان ما تستجيب لمزاعم تلك الحصركات 





وتتسلق وراءهم. آملة حصول تغيير في مسار الدولة., علها تحمقى من ورائه تحسين 
وضعها الاقتصادي المتدني» ومركزها الاجتماعي الذي كانت لا تحسد عليه. 
كلية الآداب - جامعة بغداد: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسى 
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